التمهيد


التمهيد

أولاً :  نبذة تاريخية عن نشأة المصطلح البلاغي وتطوّره 


     قَبْلَ الشروع بالحديث عن أوليّة المصطلح البلاغي، لا بُدّ من تذكرة يسيرة بما يعنيه لفظ المصطلح معجمياً ثم نعرّج بعد ذلك على ماهيته .

     فقد عُرِفَ في اللغة بأنه الصلح والاتفاق، فيقال : اصْطَلَحَوا على الأمر تعارِفَوا عليه واتفّقوا(
)  وجاء في التنزيل قوله تعالى : (وَإِنْ طَائِفَتانِ مِنَ المُؤمِنيَن إقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما((
).

     ومن هذا المعنى يستمد المصطلح معناه الاصطلاحي وهو "العرف الخاص: وهو اتفاق طائفة مخصوصة على وضع الشيء"(
)،أو هو: "إتفاق القوم على وضع الشيء، وقيل إخراج الشيء من المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد"(
)، أو أنّه: "إتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص"(
) وغيرها من التعريفات التي تكشف عن حقيقة المصطلح بكونه النّاقل للفكر من مستوى الأدب إلى مستوى العلم ومن مخاطبة العامّة إلى مخاطبة الخاصّة، ومن الثقافة الشعبية إلى تخصّص الصّفوة(
) . فهو يتّسم بالخصوصيّة والدقّة مقارنةً بالمعنى المعجمي له الذي يتّصف بالشموليّة(
).  
     ولكن على الرّغم من هذا التفاوت بين المعنيَيْن، فإنّه لابُدّ من وجود رابطة بينهما(
)؛ ليسهل على الدارس فهم المصطلح واستعماله بدقّة .

     والمصطلح وليد الحاجة فإنّه لا يتكون إلاّ عندما يشعر الناس بالحاجة إليه ولا يشعر أحد بالحاجة إليه إلاّ عندما يفكر بمدلوله فيضطر إلى البحث عنه في أحاديثه أو كتاباته(
) .

     على أنّ ولادته هذه ترتبط بالظروف المحيطة بالواضع المعَيّن وبمنهجهِ الفكري وبمدى سلامة هذا المنهج(
) ؛ إذ يكتسب المصطلح حينئذٍ شهرته وذيوعه أو يصاب بالإغفال والإهمال . 

     ولا يمكن فهم أي حقل من حقول العلم والمعرفة ما لم يتم التعرف على مصطلحاته واستيعاب مدلولاتها، لذلك جاءت نشأة المصطلحات خدمةً للعلوم والحياة والفكر .

     ولقد أدرك المفكرون العرب ذلك،  فتنبّهوا منذُ القِدم إلى أهمية المصطلح بوصفه أداة من أدوات البحث العلمي ورمز من رموز الرقي والتّقدم، فقد أشار الجاحظ (ت255هـ) إلى جهود من تقدمّه من أهل العلم والمعرفة في وضع المصطلحات، وذلك عندما تحدّث عن مصطلحات المتكلمين(
) . ونبّه أبن فارس (ت392هـ) إلى الفرق بين الاستعمال اللّغوي والاصطلاحي للألفاظ(
). وبيّن     – قبله - ابن وهب الكاتب (ت272هـ) طرائق العرب في وضع المصطلحات؛ إختراعاً أو تعريباً أو توليداً(
). فكانوا يبتدعون المصطلحات لما لم يكن معروفاً، وينقلون الألفاظ الأجنبية إلى العربية لِيَفِيدوا منها في توليد مصطلحاتهم، ويستعملون الألفاظ المهملة – المهجورة – للدّلالة على معانٍ جديدة(
). فكان وَضْعُ المصطلحات مُباحاً للعلماء، ومطلقاً لكل من أحتاج إلى تسمية شيء ليعرفه؛ إذ لا منازعة في الاصطلاح(
).

     وقد كان لوعي القدماء وإحساسهم العلمي بأهميّة المصطلحات أثر في ظهور عدد من الكتب والمعجمات المتخصّصة بالمصطلح مثل : كتاب (الحدود) لأبي الحسن علي بن عيسى الرُّماني (ت384هـ) وهو يُعْنَى بالمصطلحات النَحْوِيّة،  وكتاب (المغرب في ترتيب المعرب) لأبي المظفر ناصر بن المطرز المشهور بالمطرزي (ت610هـ) وهو كتاب متخصّص في مصطلحات الفقه .

     ومنها ما يتسع لمصطلحات علمية مختلفة، مثل (مفاتيح العلوم ) لمحمد الخوارزمي (ت387هـ)، و (التعريفات) لعلي الجرجاني (ت816هـ)، و (الكليّات) لأبي البقاء الكفوي (ت1094هـ)، و(كشّاف اصطلاحات الفنون) لمحمد التهانوي (توفي في القرن الثاني عشر الهجري)، فضلاً عن معجمات اللغة المختلفة .

     أمّا في العصر الحديث؛ فقد أضحت دراسة المصطلح عند بعض المفكرين علماً قائماً بذاته عُرِفَ بـ(علم المصطلح) أو (المصطلحية) وهو يؤكد على : "العَلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات التي تعبّر عنها"(
) . أمّا مفهومه عندهم فهو : "وحدة لغوية، أو عبارة لها دلالة لغوية أصلية ثم أصبحت هذه الوحدة أو العبارة تحملُ دلالة اصطلاحية خاصّة ومحدودة في مجال أو ميدان ما، تربط بين الدلالة اللغوية الأصلية والدلالة الاصطلاحية الجديدة"(
) .

     ويبدو من التعريف أنّه لا يختلف عن المفاهيم المتقدّمة في كون الاصطلاح يعطي للّفظة معنىً إستعمالياً لم تكن تألفه من قبل ، يجعلها أكثر تخصّصاً من معناها المعجمي؛ لتؤدي بعد ذلك وظيفة معيّنة في مجال محدّد من مجالات العلم والمعرفة .

     وقد تجلّت عناية العلماء المعاصرين بالمصطلح بإنشائهم المجامع اللغوية التي تعنى به، وتأليفهم المعجمات والكتب ونشر البحوث وغير ذلك؛ إذ شعروا بأهميته التي أصبحت عنواناً لحضارة الأمم ورمزاً لمسايرة التطور السريع في مجالات الحياة كافّة . 

     لذلك نجد بعضهم يشترط في وضعه جملة من الأحكام والضوابط منها :

   -التوافق بين مدلولي اللفظة لغة واصطلاحاً .

  -اختيار اللفظة الشائعة على اللفظة المهملة.

 -مجانبة المصطلح المركّب واختيار اللفظة المفردة عليه .

 -إيثار اللفظة المأهولة على اللفظة الصعبة أو النافرة .

-تجنب تعدّد الدلالات للمصطلح الواحد .

 -الاقتصار على مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد(
) 
     ولا يخرج المصطلح البلاغي عن تلك الأحكام والأقِيسة؛ إذ  أنّه يخضع في نشأته وصيرورته إلى ما تخضع إليه المصطلحات الأخرى(
)  .

     فعندما نستقريء تاريخ البلاغة العربية منذ عصر ما قبل الإسلام حتى منتصف القرن الثالث الهجري ، وهو عصر استقلال البلاغة عن العلوم الأخرى(
)؛ سنثبت حتماً من التأثير الذي تمارسه الظروف المختلفة في نشأة المصطلح وتطوّره؛ سواء أكانت بيئية أم ثقافية أم شخصّية – نفسية –(
)
     فقد كان للأساليب البلاغية مَوْضِع اهتمام وعناية عند العرب ، فكانوا يتفاخرون بها ويتباهون؛ لكونها مرآة كاشفة عن قدرتهم على الفصاحة وحوك الكلام وتصريفه(
) .

     وبعد نزول القرآن الكريم وحفول العرب بقراءته وتدبّره والإستماع إلى أحاديث الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذت تلك الأساليب تتبلور ملامحها الاصطلاحية، إذ شعر العرب بأنّ القرآن منحَ اللغة طاقات أخرى مكّنتها من التعبير عن الفكر الذي جاء به الإسلام(
). 

     وأخذت ميادين العلم تزخر بالمؤلفات التي تتناول دراسة النص القرآني ، حتى أضحت تلك الدراسات منبعاً ثرّاً لمصطلحات البلاغة فيما بعد .

     ففي (معاني القرآن) للفرّاء (ت207هـ) نجد تلميحاً لبعض المصطلحات مثل المجاز والتمثيل(
) وغيرها من المصطلحات التي تَكرّر ذكرها في (مجاز القرآن)(
)لأبي عبيدة (ت208هـ) و(تأويل مشكل القرآن)(
)لأبن قتيبة (ت276هـ).

     وكذلك كانت كتب النقد والبلاغة فإنّها لم تُعْدَم من ذكره؛ لا سيّما مؤلفات الجاحظ – البيان والتبيين والحيوان- التي حفلت بذكر الفصاحة والبلاغة والبيان والمجاز، مع الإلماح إلى بعض المصطلحات التي ثبتت بصورة دقيقة فيما بعد، مثل الإفراط وإصابة المقدار(
). ومثله كان المبّرد (ت285هـ) الذي أشار في كتابه (الكامل) إلى الإفراط واللف والنّشر والاستعارة والالتفات والتشبيه وغير ذلك(
) . وذكر ثعلب (ت291هـ) في (قواعد الشعر) الإفراط في الإغراق ومُجاورة الأضداد والمطابقة وغيرها(
) .

     وعندما أصبحت البلاغة عِلماً قائماً بذاته(
)؛ استقرت مصطلحاتها في مؤلفات البلاغيين، وكان بعضها يحمل التسميات نفسها، وبعضها يحمل تسميات مغايرة، وبعضها كان مُبْتَدعاً، إذ كانوا يأخذون مصطلحاتهم من مصدرين ، أولهما : الموروث العلمي المتمثل بمركز الثقافة العربية من النتاج الأدبي والقرآن الكريم والحديث النبوي . وآخرهما : الوافد من ثقافات الأمم الأخرى بعد الفتح الإسلامي والإفادة منه في توليد مصطلحات جديدة(
).

     ويُعدّ كتاب (البديع) لابن المعتز (ت296هـ) بداية التأليف المنهجي في البلاغة(
)، فقد ظهرت فيه المصطلحات بصورتها العلمية الدّقيقة ، وسمّاه بديعاً مع أنّه يضّم مصطلحات بلاغية مختلفة؛ لأنّ علوم البلاغة الثلاثة – المعاني والبيان والبديع – لم تكن محدّدة في ذلك الحين(
) . وبقيت هكذا حتى مجيء القرن السابع الهجري، وهو العصر الذي شَهَدت فيه البلاغة ضوابطاً وأحكاماً منطقية لم تعرفها من قبل . 

     فقد حاول الرازي (ت606هـ) تنظيم المصطلحات البلاغية وتبويبها في أوّل خطوة منهجّية لدراسة البلاغة في هذا الإطار، بل تُعدّ محاولته هذه الأساس الذي بنى عليه السّكاكي (ت626هـ) منهجه في تقسيم البلاغة(
) .

     وعندما أفرد السّكاكي القسم الثالث من كتابه (مفتاح العلوم) لما يتعلّق بفنون البلاغة؛ اتّخذ منهجاً علمياً دقيقاً في تبويبها وبَحْثِ موضوعاتها، كشف عن براعته في التنظيم والتقنين والإحاطة بالأقسام والفروع(
)، فافترقت عنده علوم البلاغة الثلاثة؛ إذ جعل لكلّ منها مجالاً دراسياً مستقلاً .

     ثم شَغَفَ كتابُه هذا علماءَ كثيرين، فتناولوه بالتلخيص والشرح متبّعين منهجه في المنطق و الاستدلال(
).

ومن أهم تلخيصاته هي : 

- (المصباح في اختصار المفتاح) لبدر الدين بن مالك (ت686هـ) . 

- (تلخيص المفتاح) للخطيب القزويني (ت739 هـ) .

      أمّا شروحه فكان أهمّها : 
- شرح المفتاح المسمّى (مفتاح المفتاح) لقطب الدين الشيرازي (ت701هـ) . 

- شرح (المختصر) وشرح (المطول) على تلخيص القزويني لسعد الدين التفتازاني (ت792هـ) .

- الحاشية على الشرح (المطول) للسيد الشريف الجرجاني (ت816هـ) .

     ثم ازداد عدد المصطلحات البلاغية بعد السّكاكي ازدياداً ملحوظاً؛ لا سيّما المتعلق منها بفنون البديع؛ إذ كّلما تقدّمنا في الزمن شوطاً نجدها تزداد تفريعاً وتقسيماً حتى إذا ما وصلنا إلى عصر البديعيات نرى بعض أصحابها قد تجاوز بها المئة والخمسين مصطلحاً(
)، بعد أن كانت في مفتاح العلوم ستة وعشرين .

     لكنّ هذه الفروع لم تَسلمْ جميعها للبديع ، فقد خلطوا معها فنوناً بلاغية أخرى – من المعاني والبيان(
) - وربّما يكون ذلك من ولعهم به فزادوه تفريعاً. أو لعلهّم أرادوا العودة بالبلاغة إلى عصورها الأولى التي كانت تعتمد في أقيستها على الذوق والإحساس الفني(
) .

     إلاّ أنّ منهج السّكاكي عاد إلى الظهور وبقي سائداً إلى يومنا هذا . فقد سار العلماء والمفكرون المعاصرون على خطاه في تقسيم البلاغة وتحديد مصطلحاتها(
)، فأضحت البلاغة تدرّس على أسس علمّية صارمة لا تختلف كثيراً عن علمي النحو واللغة ، فَقُيِّدت مصطلحاتها وحُدِّدَت ملامحها الأدبية .

     وقد شَهدَتْ الساحة البلاغية المعاصرة ظهور بعض الكتب و المعجمات التي مثلّت جهود أصحابها في جرد وإحصاء المصطلحات بفروعها المختلفة ؛ فلم تكن قديماً تحظى بمثل ذلك ؛ وإنّما كانت منتثرة في كتب النقد والبلاغة أو في معاجم المصطلحات الأخرى التي نوّهنا إلى بعضها في بداية التمهيد(
) .

ومن أشهر هذه المؤلفات :

- مصطلحات بلاغية للدكتور أحمد مطلوب – 1972م .

- معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة – 1975م .

- مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيّين للدكتور الشاهد البوشيخي –1982م .

- المصطلح النقدي في نقد الشعر للدكتور إدريس النّاقوري – 1982م .

- معجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور أحمد مطلوب – ثلاثة أجزاء –1983-  1987م .

- معجم النقد العربي القديم للدكتور أحمد مطلوب – جزءان –1989م .

- النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميّين للدكتور الشاهد البوشيخي – 1993م .

ثانياً-مفهوم الإشكالية 


     الإشكاليّة من المصطلحات الحديثة الظهور التي صَعُبَ تحديدها عند الباحثين؛ وذلك لتضارب استعمالها وكثرة تحويلاتها ، شأنها بذلك شأن المصطلحات الأخرى التي تشابهها ، مثل الحداثة(
) والحداثوية(
)، ولكن ما يهمّنا في هذا البحث من الإشكالية هو معرفة دلالتها لا معرفة تاريخ ظهورها ونشأتها . فقد حدّد اللغويون الأوائل معنى هذه اللفظة بصورة دقيقة وواضحة . ومما قالوه فيها هو : "…وأشكل الأمر، ألتبس كَشكل وشكّل… وأمور أشكال مُلتَبَسة والأشْكَلَة الِّلبْسَ… والأَشكل ما فيه حمرة وبياض مختلط أو ما فيه بياض يضرب إلى الحمرة والكُدرة … ومن الإبل ما يخلط سواده حمرةٌ واسم اللون الشُكلة بالضم ومنه الشكلة في العين وهي كالشَّهْلَة ، وقد أشكلت … وشكّل الأمر التَبسَ . والكتاب أعجَمَهُ فأشكَلَهُ، كأنَّهُ أزال عنه الإشكال"(
) .

     فيمكن أن تستمد من هذا المعنى معناها الاصطلاحي،  فلفظة الإشكالية تُشعرُ بالاضطراب والالتباس في الشيء، لأسباب معينة تحيط بهذا الشيء، وكذلك هي إشكالية المصطلح؛ إذ المعروف أن ما يبتغيه المُصْطَلحِون في وضع المصطلحات؛ هو إيجاد حالات التطابق عموماً ، لذلك ذهب بعض النقّاد إلى أن المصطلح يقتضي التطابق بين لغة الفكر العام وبين لغة الخيال(
) التي تمثلها نتاجات المفكرين المختلفة .

     ويمكن تحديد معنى لغة الفكر بالعودة إلى المعجم اللغوي ، أمّا لغة الخيال فهي محاولة تقريبيّة للوصول إلى لغة الفكر .

     وهذا التطابق بين اللغتين مهم في إيجاد المعنى الذي نريد ، فليس المهم وجود المصطلح ولكن المهم استقراره وشيوعه إذا كان يتّصف بالدقّة ووضوح الدّلالة، وإلاّ فإنّ من شأنه أن يُولِّد كثيراً من الالتباس، وقد يَحُول دون فهم المراد من المصطلح المعيّن ثم عدم ذيوعه لاحتمال أن تكون للكلمة الواحدة أكثر من مدلول (
) . 

     وقد تعرّضت أغلب المصطلحات العلميّة للإشكال والتداخل قديماً وحديثاً لأسباب عدّة منها : اختلاف ثقافة الواضعين أو اختلاف تصوراتهم في مفهوم المصطلح الواحد ، أو بسبب المشترك اللفظي في اللغة المأخوذ منها ، أو بسبب المشترك اللفظي في اللغة العربية – فيما يخص اللغة العربية – أو لتعدّد مدلولات المصطلح الواحد(
)وغير ذلك .

     ويشترك المصطلح البلاغي – في إشكالياته – مع غيره من المصطلحات العلمية في بعض الأسباب؛ إذ لا يدخل في ضمن ملابساته سوء التعريب أو ما شابه ذلك . 

     ولكثرة ابتداعات فنون البديع وتفريعاتها وتقسيماتها ،التي  غطّت بها على فنون البلاغة الأخرى ، اتخذتها نموذجاً في الدراسة التطبيقية.

     ويمكن تحديد أسباب ودوافع إشكالياتها بالعوامل الآتية :

- عوامل خارجية تتعلق بالواضع نفسه؛ كأن تكون نفسية أو بيئية أو ثقافية .

- عوامل داخلية تكوينية تتعلق بالفن البلاغي واختلاف تصورات الواضعين له . وهذا الاختلاف يمثل مدى تأثرهم بتلك العوامل .

(�) ينظر:جمهرة اللغة لابن دريد: 2/164، ولسان العرب لابن منظور: 3/348، والقاموس المحيط للفيروز آبادي:2/769،وكشّاف اصطلاحات الفنون للتهانوي:1/822،وتاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي:2/182 .


(�) سورة الحجرات الآية 9 .


(�) البستان لعبد الله البستاني : 1/1349 .


(�) الكليات لأبى البقاء الكفوي : 1/201 .


(�) تاج العروس من جواهر القاموس : 2/183 .


(�) ينظر: وضع المصطلح العربي في الفلسفة وعلم الكلام للأستاذ الدكتور حسن حنفي، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني للموسم الثقافي الثاني عشر، ط1، 7 أيار، 1994: 47 .


(�) ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية للدكتور تمام حسان: 120 .


(�) ينظر: في المصطلح النقدي للدكتور أحمد مطلوب : 8 .


(�) ينظر: حول الاصطلاحات العلمية للأستاذ ساطع الحصري، مجلة اللسان العربي، مج18، ط10، لسنة 1980: 36 .


(�) ينظر: النقد المنهجي عند العرب للدكتور محمد مندور : 10، والنقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري للدكتور نعمة رحيم العزاوي : 284 .


(�) ينظر: البيان والتبيين للجاحظ : 1/139 .


(�) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة لاحمد بن فارس : 81 .


(�) ينظر: البرهان في وجوه البيان لابن وهب الكاتب : 58 .


(�) ينظر: معجم النقد العربي القديم للدكتور أحمد مطلوب : 1/14 .


(�) ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني : 252 .


(�) النظرية العامة لوضع المصطلحات وتوحيدها وتوثيقها للدكتور علي القاسمي، مجلة اللسان العربي، ط10، ج10،مج18،1980: 9 . 


(�) أزمة المصطلح في النقد القصصي لعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، مجلة فصول، ع3-4،1987: 98 .


(�) ينظر: معجم النقد العربي القديم : 1/14 .


(�) ينظر: النقد المنهجي عند العرب : 10 .


(�) ينظر: البيان العربي لبدوي طبانة : 16


(�) ينظر: وضع المصطلح العربي في الفلسفة وعلم الكلام، (بحث) : 48 .


(�) ينظر: البيان والتبيين : 4/207 – 208 .


(�) ينظر : المدخل إلى دراسة البلاغة العربية للدكتور السيد أحمد خليل : 79 .


(�) ينظر:  معاني القرآن للفراء : 3/69 – 270 – 271 .


(�) ينظر:  مجاز القرآن لأبى عبيدة : 1/155-359-375، 2/73 .


(�) ينظر:  تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : 76 – 99 .


(�) ينظر:  الحيوان :2/308،  6/418، والبيان والتبيين: 1/227 – 228 .


(�) ينظر : الكامل للمبرد 1/57-127-281، 3/22-32، والمقتضب للمبرد : 2/125 .


(�) ينظر:  قواعد الشعر لثعلب : 49-62-64.


(�) ينظر:  البيان العربي : 16 .


(�) ينظر:  وضع المصطلح العربي في الفلسفة وعلم الكلام (بحث) : 49 .


(�) ينظر:  البلاغة العربية، تاريخها، مصادرها، مناهجها للدكتور علي عشري: 110 .


(�) المكان نفسه .


(�) ينظر:  فخر الدين الرازي بلاغياً للدكتور ماهر مهدي هلال : 30 .


(�) ينظر : البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقي ضيف : 288 .


(�) ينظر:  مناهج بلاغية للدكتور أحمد مطلوب : 280 .


(�)ينظر: بحوث بلاغية للدكتور أحمد مطلوب: 216 . 


(�) ينظر: البلاغة تطور وتاريخ : 366 .


(�) ينظر: في المصطلح النقدي : 316 .


(�) المصدر نفسه : 316 - 318 .


(�)ينظر: التمهيد من هذه الرسالة : 2 – 3 .


(�) ينظر : الحداثة وبعض العناصر المحدثة في القصيدة العربية المعاصرة للدكتور عبد الله أحمد المهنا، مجلة عالم الفكر، ج3 ، مج 19، 1988: 6 .


(�) ينظر : الوضع والاصطلاح في النظرية اللغوية العربية للدكتور عبدالرزاق أحمد محمود الحربي ، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، 1995: 108 .


(�) لسان العرب: 13/380، القاموس المحيط : 3/401، وينظر: تاج العروس : 7/392 – 393 .


(�) ينظر : إشكالية المصطلح في النقد العربي الحديث لخلدون الشمّعة ، مجلة الفكر العربي وأزمة المنهج، ع1، حزيران 1978 السنة الأولى: 99 – 100 .


(�) ينظر: المصطلح اللغوي عند ابن جني من خلال الخصائص للدكتور هادي نهر، مجلة كلية الآداب الجامعة المستنصرية،ع29 لسنة 1997: 61.


(�) ينظر: في المصطلح النقدي : 24 .
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